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مقدمة

من شرور  نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ با إن الحمد 

أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فھو المھتدي ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد 

. عبده ورسولھأن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمداً 

:أما بعد

:أھمیة الموضوع ودواعي اختیاره
ن الإنسان كلما یصبح یغدو لطلب الرزق، أو یفكر فیھ، أو یقوم بتدبیره، ألا شك 

ومراجعتھ وتنمیتھ وما إلى ذلك من الأمور التي ترتبط بمعاش الإنسان في ھذه الحیاة، 

بتفریغھ عن ھذا المضمون، فبعض ذلك مرتبط بالإیمان عند أناس بینما قام آخرون 

.وھي قضیة تشغل بال كل إنسان لا یستثنى منھا أحد

ولأھمیة المعاش عند الناس وبھ یكون قوام حیاتھم وزادھم لأخراھم، فقد ارتبط 

ً في أذھان الناس بما تصلح بھ حیاتھم من الأقوات لحیاة الأبدان  ً وثیقا الرزق ارتباطا

ً بالتفصیل، فھو یعم جمیع ونسوا أن الرزق أعم من ذلك بكثیر  كما سنعرف لاحقا

مناحي الحیاة الإنسانیة البدنیة منھا والروحیة بتفاصیلھا كافة ، السمع، والبصر، 

.إلخ.... والعقل، والعلم، والصحة وفوق ذلك كلھ الإیمان 

:أھداف البحث

() كلیة القرآن الكریم –أستاذ مساعد بجامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة.



ى حميد. د انقاسم ب

مية    ســ ـــالمجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا الخــامس دد ـعــ
و م2012هـ ـــ 1434نوالع

12

.ترسیخ معاني العقیدة والإیمان في النفوس بأن الرازق ھو الله جل وعلا)  1(

.تعمیق المعاني المفاھیمیة للرزق في القلوب) 2(

.حث النفوس على طاعة الله سبحانھ وتعالى لاستدرار أنواع الرزق) 3(

.بعث وتزكیة قیم السلوك الروحي في المجتمع) 4(

:الدراسات السابقة
بما أن موضوع الرزق قد شغل عقل الإنسان منذ القدم، فقد كانت ھناك 

وجلبتناقلتھا البشریة على كیفیات الحصول على الكسب محاولات كثیرة وتجارب

.حیاة سعیدة سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات

ً دراسات اقتصادیة كثیرة ومتنوعة كلھا تعمل على خلق بیئة  وقد قامت حدیثا

حیاة مادیة بحتة فھي جلبمرضیة، إلا أن تلك الدراسات أضحت قاصرة على حیویةّ

حیث كونھ مادة معیشیة لراحة الأبدان لیس إلا، إلا أننا لا ننسى تبحث عن الرزق من

أن ھنالك دراسات أخرى قامت بجنبھا إلا أنھا قلیلة إذا ما قورنت بھا، وھذه الدراسات 

الأخیرة تحدثت عما نحن نرید أن نلقي علیھ الضوء الآن من حیث التأصیل والتأطیر 

ً من ھذه الجوانب وأفاض فیھ إلا أنھا جاءت مبعثرة متفرقة، أو بعضھا أ خذ جانبا

.واستغنى عن الجوانب الأخرى

ونحن في ھذه المحاولة نرید أن نسلط الضوء على عمق ھذه المعاني بصورة شاملة 

.مع تزوید القارئ للمعاول المحققة لجمیع أنواع الرزق، فكل یقترف بقدر قوة ساعده

:منھج البحث
البحثابعض المناھج التي تحقق أھداف ھذفي ھذه المحاولة نرید أن نجمع بین 

وھي المنھج الاستقرائي والتحلیلي والاستنباطي، وسأتبع الطرق العلمیة المعروفة من 
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.إلخ.. توثیق للأقوال والنصوص وشرح الغریب والترجمة حسب الحاجة إلیھا

: خطة البحث
:یتكون ھذا البحث من أربعة مباحث تحتھا مطالب كما یلي

تعریف الرزق: ولالمبحث الأ
الرزق لغةً :المطلب الأول.

المطلب الثاني: ً .الرزق اصطلاحا

حتمیة الرزق: المبحث الثاني
تكفل الله سبحانھ وتعالى وحده بالرزق:المطلب الأول .

طلب الرزق للإنسان:المطلب الثاني.

حقیقة الرزق وأنواعھ: المبحث الثالث
حقیقة الرزق:المطلب الأول.

 أنواع الرزق:الثانيالمطلب.

وسائل كسب الرزق: المبحث الرابع
أسباب كسب الرزق الدنیویة:المطلب الأول.

أسباب كسب الرزق الآخرویة:المطلب الثاني.

.خاتمة

.المصادر والمراجع

.فھرس الموضوعات
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المبحث الأول
تعــــــــــــــریف الــــــــــــــرزق

:ةالرزق في اللغ: المطلب الأول
:ة معاني منھایأتي الرزق في اللغة بعدّ 

ویأتي الرزق )1(M;  :  9  8L: الشكر بدلیل قولھ تعالى)  1(
.)2(بھذا المعنى عند قبیلة أزدشنوءة وھي إحدى قبائل العرب المعروفة 

عطاء الله، فالراء، والزاي والقاف، أصل واحد یدل على عطاء لوقت ثم ) 2(
.)3(وت، ویقال رزقھ الله رزقاً یحمل علیھ غیر الموق

ویقال رزق الله یرزق )4(ما ینتفع بھ، والجمع الأرزاق، والرزق العطاء) 3(
ً اعتمدوا علیھ، وھو الاسم أخرج على المصدر فارزق بفتح الراء  العباد رزقا
ھو المصدر الحقیقي، والرزق بكسر الراء الاسم، ویجوز أن یوضع موضع 

صدر الذي یقع موقع الصفة والرزق بالكسر اسم المصدر، فالرَزق ھو الم
المفعول ویجوز أن یوضع موضع المصدر ومدار لفظ الرزق في اللغة على 

.)5(العطاء أو ماینتفع بھ 

:الرزق في الاصطلاح: المطلب الثاني
ورد لفظ الرزق كثیراً في كتاب الله، كما ورد الفعل منھ بتصریفاتھ ومن ذلك 

) .82(الواقعة ) 1(
.2/388معجم مقاییس اللغة ) 2(
.2/388المرجع السابق ) 3(
.1144وانظر القاموس المحیط –10/115لسان العرب ) 4(

.10/115لسان العرب ) 5(
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والآیة متعلقة بما سبق أي كلوا المنَّ )Ma   `  d  c  bL)1 :قولھ تعالى

ولا شك أن ھذه أرزاق تقوم بھا حیاة )2(والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر

.الأبدان

أي )MÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊL)3:وكذلك قولھ تعالى

لا تقوم الحیاة إلا ، وھذه كلھا أرزاق)4(یرزقكم المطر من السماء والنبات من الأرض 

.بھا

لا أحد أصبر ((: وأیضاً ورد لفظ الرزق في السنة المطھرة، ومن ذلك قولھ 

على أذى یسمعھ من الله عز وجل، إنھ یشرك بھ ویجعل لھ الولد، ثم ھو یعافیھم 

.  )5())ویرزقھم
ومعنى الرزق في الكتاب والسنة ھو بمعناه الوارد في اللغة، وفي بیان عقیدة 

إن الله یرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي بھ قوام الحیاة، : (ھل السنة والجماعةأ
.)6() وھو ما یضمن الله لمن أبقاه من خلقھ

المبحث الثاني
حتمیـــــــــــــة الــــــــــــــرزق

:تكفل الله سبحانھ وتعالى وحده بالرزق: المطلب الأول
ن جعل تصریف الأرزاق بیده وحده، ولم من رحمة الله سبحانھ وتعالى بخلقھ أ

لحكم جلیلة عظیمة، بل ربط ذلك ؛یجعلھا في أیدي عباده یتصرفون كیف شاءوا

) .60(البقرة ) 1(
.1/286القرطبي –الجامع لأحكام القرآن ) 2(

) .3(فاطر ) 3(
-ھـ 1417-5: ط–الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب العلمیة بیروت ) 4(

.14/206–م المجلد التاسع 1996

ي الأد) 5( اري ف ى الأذى البخ بر عل اب الص دیث 4/109ب، ب فة 6099ح ة وص اب القیام لم، كت وه مس بنح
.2804، حدیث رقم 4/2160باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل -الجنة والنار

.52كتاب اعتقاد أھل السنة للحافظ أبوبكر الإسماعیلي ص ) 6(



ى حميد. د انقاسم ب

مية    ســ ـــالمجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا الخــامس دد ـعــ
و م2012هـ ـــ 1434نوالع

16

بالسماء ولم یربطھ بالأرض حتى لا یدع أدنى شك في قلوب عباده من أمر الرزق، 

أنھ كان )2(وعن الحسن )Mxyz{|L)1:فقال جل من قائل
وقال . )3()فیھ والله رزقكم ولكنكم تحرمونھ بخطایاكم: (ل لأصحابھإذا رأى السحاب قا

أي في المطر رزقكم، سمى المطر سماء لأنھ MxyzL: أھل المعاني 
.من السماء ینزل

وفي السماء ما توعدون من خیر وشر ، وقال غیره من خیر : )4(وقال مجاھد 
خاصة وقیل أراد الشر خاصة، 

تشیر إلى المرجع والمآب وما فیھ من وعد وM{|Lلفظةویبدو أن 
.للطائع والعنید، والله أعلم بما یریددوعی

~M: وقد أكد الله سبحانھ وتعالى ھذه الحتمیة بأكثر من مؤكد في قولھ تعالى
�¡¢£¤¥¦§L)5(.

)7(فة بین الأصمعي رحمھ الله في ھذه الآیة قصة طری)6(وقد أورد القرطبي

أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع : قال الأصمعي: (ورجل من الأعراب قال
ممن : أعرابي جلف جاف على قعود لھ متقلداً سیفھ وبیده قوسھ، فدنا وسلم وقال

قال ومن أین أقبلت؟ . نعم: أنت الأصمعي؟ قلت: من بني أصمع، قال: الرجل؟ قلت
: وللرحمن كلام یتلوه الآدمیون؟ قلت: كلام الرحمن؛ قالمن موضع یتلى فیھ : قلت

.22الذاریات ) 1(
اً ھو الحسن بن یسار، أبو سعید ا) 2( اً وعلم داً وورع ھ زھ ي زمان رة ف لبصري، تابعي جلیل، إمام أھل البص

.بتصرف 1/254میزان الاعتدال -ومناقبھ أكثر من أن تحصى
.17/28الجامع لأحكام القرآن ) 3(
اس) 4( وفى -مجاھد بن جبر المكي، ولد في مكة، أحد أشھر تلامیذ ابن عب ـ 104ت اریخ –م 722-ھ ر ت انظ

.1/70التراث 
.23الذاریات ) 5(
ي ) 6( ي القرطب ي الأندلس اري الخرزج ر الأنص ي بك ن أب د ب رین، –أبو عبد الله محمد بن أحم ار المفس ن كب م

.5/322الأعلام ) 671(صالح، متعبد لھ عدة مؤلفات 
اري ) 7( وي الإخب ري اللغ معي البص عید الأص و س ك، أب د المل ن عب ب ب دوق ت –ھو عبد الملك بن قری ص

.2/590تھذیب الأسماء للنوي –1/668الكاشف –215
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Mxy: إلى قولھMµ¶Lفاتل علي شیئاً منھ؛ فقرأت : نعم، قال

zLثم قام إلى ناقتھ فنحرھا وقطعھا بجلدھا، وقال!! یا أصمعي حسبك: فقال :

فكسرھما أعنِّي على توزیعھا، ففرقناھا على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سیفھ وقوسھ

حل وولى نحو البادیة، وھو یقول }Mxyz: ووضعھما تحت الرَّ

|L فمقتُّ نفسي ولمتھا، ثم حججت مع الرشید فبینما أنا أطوف إذا أنا بصوت
أتل : رقیق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وھو ناحل مصفر، فسلم عليَّ وأخذ بیدي وقال

حتى Mµ¶Lلمقام فقرأت علي كلام الرحمن، وأجلسني من وراء ا

لقد : فقال الأعرابيMxyz{|Lوصلت إلى قولھ تعالى 

M: نعم؛ یقول الله تبارك وتعالى: وھل غیر ھذا؟ قلت: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، وقال
~�¡¢£¤¥¦§Lفصاح الأعرابي : قال
ألم یصدقوه في قولھ حتى ! الجلیل حتى حلفمن الذي أغضب ! یا سبحان الله: وقال

وروي أن رجلاً جاع بمكان )1() ألجؤوه إلى الیمین؟ فقالھا ثلاثاً حتى خرجت بھا نفسھ
اللھم رزقك الذي وعدتني بھ، فشبع وروى من غیر طعام ولا : لیس فیھ شيء فقال

.)2(شراب 
نھ یرزق الخلق ونحن نعلم أن من أسماء الله سبحانھ وتعالى الرزاق وھو سبحا

أجمعین مؤمنھم وكافرھم وھو الخالق للأرزاق وحده وھو معطیھا للخلائق والموصل 
كما )3(إلیھا ھذه الأرزاق وحده، مما یدل على أنھ سبحانھ وتعالى المتصرف لا غیره 

أن الله : ومعنى الآیة)MTUVWXYZL)4: جاء في التنزیل

.17/29القرطبي ) 1(
.17/30المرجع نفسھ ) 2(
.بتصرف قلیل5/20شرح لامیة شیخ الإسلام ابن تیمیة ) 3(
.58الذاریات ) 4(
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بدوه وحده لا شریك لھ، فمن أطاعھ جازاه أتم الجزاء، تبارك وتعالى خلق العباد لیع
بل ھم الفقراء إلیھ في . ومن عصاه عذبھ أشد العذاب، وأخبر أنھ غیر محتاج إلیھم

یا ((: وقد جاء في الحدیث القدسي عن الرب تبارك وتعالى أنھ قال)1(جمیع أحوالھم 
ملأت صدرك شغلاً ولم ابن آدم تفرغ لعبادي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل 

إلى بعض الكتب الإلھیة قول الرب تبارك )3(وقد نسب ابن كثیر)2())أسد فقرك
یا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب، فأطلبني ((: وتعالى

تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من كل 
.)4())شيء

:طلب الرزق للإنسان: لثانيالمطلب ا
في لقول النبي الرزق كالأجل، أمر محتوم یطلب الإنسان حیثما كان

لو أن أحدكم ((: قال رسول الله : أنھ قال)5(الحدیث الذي رواه أبو سعید الخدري 
وھنا نورد قصة طریفة أوردھا الدكتور )6())فر من رزقھ لتبعھ كما یتبعھ الموت

للاستئناس وعزاھا إلى ما روتھ ؛مجلةھذه الفي بحث محكم نشرتھ )7(یوسف عثمان
.أخبار الأمم السابقة في آثارھا

ً فقیراً ضاقت بھ الحال، فلجأ إلى جبل وھنالك وجد رخمة أن حطّ : ومفادھا ابا
وھي طائر ضخم في فجوة بین زوایا الأحجار لا تستطیع الحركة ولا الخروج، فقال 

كیف یعیش ھذا الطائر، وبینما ھو كذلك جاء سرب من اب في نفسھ أشاھد الحطّ 
الجراد فاقتحم الطائر في جحره فأكل منھ، ثم جاءت سحابة فأمطرت فشرب الطائر، 

اب یشاھد ھذا المنظر، فقال في نفسھ إذن سأرجع إلى الدار والله یرزقني، فلما والحطّ 
سیرزقني، فقالت لھ جاء إلى البیت سألتھ امرأتھ بم أتى من طعام، فقال لھا إن الله

.4/239بدون ط –دار المنار –تفسیر القرآن العظیم لأبي الفداء اسماعیل ابن كثیر الدمشقي ) 1(

.7926حدیث رقم 4/362المستدرك ) 2(
ذ ) 3( ھر تلامی ھو عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الشافعي الإمام المفسر المحدث وھو من أش

.1/110طبقات المفسرین للداودي -ھـ 774ابن تیمیة ولھ مؤلفات عدة ت 
.4/239ابن كثیر ) 4(
.4/1671الاستیعاب –جلیل صحابي –ھو سعید بن مالك بن سنان ) 5(

.5292حدیث رقم –3/361الفردوس في مأثور الخطاب ) 6(

ریم ) 7( رآن الك ة الق لامیة أستاذ مشارك بجامع وم الإس ودان والعل ة الس ة –بجمھوری د كلی ب عمی ولى منص ت
.شیةالجامعة، حي یرزق حتى تاریخھ، یعمل الآن متقاعداً بعد أن أحیل إلى الخدمة المعابالاقتصاد 
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ى علیھا، فاستعانت علیھ ببعض أھلھ، فكلموه في ذلك، تحرك وإن الله سیرزقك فتأبّ 
ولما أكثروا علیھ خرج إلى البحر وھناك رمى بشبكتھ فجرھا فإذا جرة مملوءة ذھباً 
وعندما فتحھا قال في نفسھ لا آخذھا حتى تأتیني في مكاني فتركھا في مكانھا ورجع 

ت فلما جاء ابتدروه ماذا صنعت؟ فقال وجدت جرة مملوءة ذھباً فقالوا لھ وأین إلى البی
حتى تأتیني في مكاني، : تركتھا في مكان كذا، فقالوا لھ ولم تركتھا؟ قال: ھي؟ قال

الحطاب على كلامھ غضبوا منھ وقالوا فضحكوا منھ وسخروا وكذبوه فلما أصرّ 
الجرة وجدوھا مملوءة عقارب فاشتد سنذھب ونحقق من كلامك فلما ذھبوا وفتحوا

وأفرغوا علیھ الجرة فإذا لا بد من حملھا وتفریغھا علیھ فلما جاءوا: غضبھم وقالوا
.)1(خالص ھي ذھبٌ 

وھذه القصة لا تصادم الحقائق الإیمانیة وإن كان الإسلام لا یدعوا في شریعتھ 
مان وحرض علیھ أشد إلى التواكل وعدم العمل بل جعل العمل من صمیم الإی

التحریض وذم المتواكلین ولكن الإنسان إذا انقطعت بھ السبل أو أفرغ جھده فإنھ حینئذٍ 
یكون قد أخذ بالأسباب وأدى ما علیھ من واجب فحینھا یأتي نصر الله بالفرج ویأتیھ 

لو توكلتم على الله ((: رزقھ من حیث لا یحتسب ویرزقھ الله كما یرزق الطیر لقولھ 
ً حق ً وتعودوا بطانا ولكن الذي . )2())توكلھ لرزقكم كما یرزق الطیر تغذوا خماصا

. )3() إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبھ: (یستبطئ الرزق ھو الذنب ففي الخبر
وھناك قصة أخرى أوردھا الإمام القرطبي في تفسیره تشبھ في روحھا 

"  #  $  M:د تفسیر قولھ تعالىومضمونھا ما ذھبنا إلیھ في القصة السابقة وذلك عن

*  )  (    '  &  %L)4( وعزاھا إلى الترمذي الحكیم)نوادر الأصول(في )5 (

)6(بإسناده عن زید بن أسلم 
ا موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر بإن الأشعریین أ: (

لامیة ) 1( وم الإس ریم والعل رآن الك ة الق ة جامع ة –مجل ي الجامع ال بخریج بة أول احتف دد الأول بمناس الع
.م 1997

.4164رقم 2/1394ابن ماجھ ) 2(
.22386حدیث رقم 37/68مسند أحمد ) 3(
.6ھود ) 4(
.6/272الأعلام -عالم بالحدیث–صوفي –ھو محمد بن علي بن الحسن بن بشر ) 5(

نة ) 6( وفى س ابعین، ت اھیر الت ن مش یر، م الم بالتفس ة ع ر، ثق ولى عم دوي م لم الع ن أس د ب و زی ـ 136ھ -ھ
.265التقریب 
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سلوا في ذلك وقد أرملوا من الزاد، فأرمنھم، لما ھاجروا وقدموا على رسول الله 
سمعھ یقرأ ھذهلیسألھ، فلما انتھى إلى باب رسول الله رجلاً منھم إلى رسول الله 

/      M-   ,  +   *  )  (    '  &  %  $  #  ".  1  0الآیة

2L.

ما الأشعریون بأھون الدواب على الله فرجع ولم یدخل على رسول : فقال الرجل
غوث، ولا یظنون إلا قد كلم رسول الله أبشروا أتاكم ال: فقال لأصحابھالله

فوعده، فبینما ھم كذلك إذ أتاھم رجلان یحملان قصعة بینھما مملوءة خبزاً ولحماً 
فأكلوا منھا ما شاءوا ثم قال بعضھم لبعض لو أنا رددنا ھذا الطعام إلى رسول الله

فإنا قد قضینا اذھبا بھذا الطعام إلى رسول الله : لیقضي بھ حاجتھ فقالوا للرجلین
ً أكثر ولا : فقالوامنھ حاجتنا، ثم أنھم أتوا رسول الله  یا رسول الله ما رأینا طعاما

ما أرسلت إلیكم طعاما؛ً فأخبروه أنھم أرسلوا : أطیب من طعام أرسلت بھ، قال
ذلك فأخبره ما صنع، وما قال لھم؛ فقال رسول الله صاحبھم، فسألھ رسول الله 

) اللهشيء رزقكموه
)1(

.
ویتضح مما سبق أن رزق الإنسان یطلبھ كما یطلبھ أجلھ، لحكم الله الأزلي 
بقضاء الرزق للإنسان وھو في بطن أمھ كما قضى لھ أجلھ وبختمھ تعالى لذلك الأجل 

. من سعادة أو شقاوة

.9/7القرطبي ) 1(
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المبحث الثالث
حقیقــــة الـــــــــــرزق وأنواعھ

:حقیقة الرزق: المطلب الأول
علم أخي المؤمن إن الرزق كلھ من الله سبحانھ وتعالى سواء أطلق علیھ حلال، أ

أو حرام، فلیس لأحد دخل في صنعھ، أو خلقھ، بل العباد مأمورون بالتعبد بھ 
 ُ : سبحانھ وتعالى یفعل ما یشاء ویأمر ما یرید مصداقاً لقولھ تعالىسبحانھ وتعالى، فا

MÀÁÂÃÄÅL)1(، ومنھج أھل السنة والجماعة یخالف
ما علیھ من مناھج المعتزلة الذین یدعون أن الرزق الحرام من العبد والحلال من الله، 

–رزق جلبوبالنظر والتدقیق یتبین بطلان دعاوى المعتزلة، فلیس للعبد تصرف في 
الى بھ بل ھو محض كسب اكتسبھ بنوایاه وممارستھ الخاطئة المخالفة لما أمر الله تع

.    وبما سنھ 

سبحانھ وتعالى خلق لنا ما في الأرض جمیعاً كما قال عز من قائل ¾M: فا
¿ÀÁÂÃÄÅL)2( ثم بین سبحانھ وتعالى ما ینبغي أن

Mqrstu:یؤكل على الوجھ الذي حدده فقال جل من قائل

vwL)3(ھ قال سعید بن جبیر وھذا أي انتھوا إلى الحلال منھ وب

)4(الخطاب وإن كان موجھاً للمرسلین إلا أنھ خطاب لكافة المؤمنین 
              .

والله سبحانھ وتعالى یحكم ما یشاء من أمره وینسخ، فما أحلھ في شِرْعَھ قد 
ھ في أخرى، والأصل في الأشیاء مھ في شرعھ قد یحلّ ینسخھ في أخرى وما حرّ 

ع جل وعلا یقید ما شاء ویطلق ما شاء، ولیس للعبد خیار إلا الاتباع، الإباحة، والشار
والله سبحانھ وتعالى ھو الذي )5(. فإن خالف ما أمر الله بھ ورسولھ فقد أتى ما حرم الله

.23: الأنبیاء ) 1(
.29: البقرة ) 2(
.51: المؤمنون) 3(
.بتصرف یسیر248-3/247: ابن كثیر) 4(
.بتصرف 14/7ابن جبرین –انظر اعتقاد أھل السنة و1/177انظر أصول الدین للفزنوي ) 5(
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ر أسباب الرزق وجعلھا في متناول الأیدي وھو الذي سھلھا ولو شاء لما قدر علیھا یسّ 
ً ثم أمره أن العباد، ولكن الله سبحانھ وتعا لى أعطى العبد قوة وفكراً وعقلاً وذھنا

یستعمل ھذه القوة حتى یكتسب بھا، ونھاه عن الإخلاد إلى الأرض وأمره بأن یطلب 
المعیشة والرزق ویحرص على الرزق الحلال، ولكن العباد قد یكون على أیدیھم أو 

یعطیھ ویمد لھ ما بواسطتھم شيء من الرزق یسخره الله تعالى، فیسخر ھذا لھذا حتى 
یقتات بھ ویتغذى بھ، فیقال ھذا رزق من فلان، أو تقول ھذا رزق رزقنیھ الله بواسطة 

.فلان
تعالى خیر الرازقین، فھو الذي یرزق وحده، وھو الذي یسخر قلوب ھؤلاء  فا
لأن یعطفوا على الفقراء، فیرزقوھم ویعطوھم ویكسوھم ویتصدقوا علیھم، فالرزق 

)1(.تعالى وحده ولكن یجعلھ على أیدي بعض الناس ویجعلھم سبباً فیھأصلاً من الله

والمسبب للرزق حقیقة ھو الله تعالى، سواء فعل العبد الاسباب فنجحت، أو 
فعلھا فلم تنجح، وما على العبد إلا فعل الأسباب ثم بعد ذلك یثق بأن الله سبحانھ و 

حساب كما فعل بمریم بنت تعالى ھو مسبب الأسباب وھو یرزق من یشاء بغیر 
مستفتیاً عن ھذا علیھ السلام ، وقد جاء القرآن على لسان زكریا علیھا السلامعمران

MÙ  Ø  ×  Ö  ÕÚ  Û:الرزق الذي أصابتھ مریم فقال الله عزوجل على لسانھ

ß  Þ  Ý  Üà  ç     æ  å  ä  ã  â  áL)2(والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى،
بالوحدانیة في الرزق، فنسألھ جل وعلا بمنھ وكرمھ أن یرزقنا العلم كلھا تش ھد 

. والصلاح
:أنواع الرزق: المطلب الثاني

ینقسم الرزق باعتبار منفعتھ إلى قسمین أساسیین وتحت كل قسم أنواع لا حصر 
MA  @  ?  >  =   <B     C :لھا من نعمتھ سبحانھ وتعالى بالإنسان لقولھ الكریم

  F   E  DL)3( فنعِمَُ الله سبحانھ وتعالى كلھا أرزاق للعباد، فمنھا الحسي
والمعنوي وتحت كل قسم ما لا یحصى كذلك من نعم الله سبحانھ وتعالى، ولنبدأ بالقسم 

: الأول وھي

.بتصرف75/5وسلسلة التفسیر لمصطفى العدوي 3/2002انظر التفسیر الوسیط للزحیلي ) 1(
.37: آل عمران)( 2
.18: النحل) 3(
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:الأرزاق الحسیة
رةً  ا مباش وھي عبارة عن الأرزاق المحسوسة والمشاھدة والتي یتم التعامل معھ

الإنسان باللذة والارتیاح، وقد أشار الله سبحانھ وتعالى إلى ھذه الأرزاق الحسیة فیشعر
ل ن قائ ل م ال ج دنیا فق : في كتابھ العزیز وجمعھا في آیة واحدة تمثل كل متاع الحیاة ال

Mpqrstuvwxy
z{|}~�¡¢£¤¥¦
§¨©ªL)1( وس رزق المحس الى ال ل الله تع رى أجم ة أخ ي آی وف

الى ھ تع ت قول اة تح اھر الحی ل مظ ي ك اھد ف M¾¿ÀÁÂÃ: والمش
ÄÅL)2( یل ال وتفص ن إجم ا م ا فیھم ان بم ان الآیت ة –فھات ین الآی تب
ة ل أنالثانی ن أج ان م اً للإنس ي الأرض جمیع ا ف ق م الى خل بحانھ وتع اع الله س الانتف
ذا بطیبھ والاسترزاق بمنافعھ اء ھ لیستعین بھ على طاعة ربھ لا على معصیتھ، وقد ج

ال  د ق ان، وق رزق للإنس واب ال واع أب ب أن م وأح اً لأھ یلاً إجمالی لاً تفص الإجمال مفص
نف : العلماء ھ ص ول ب ال یتم ن الم وع م ل ن ال، ك ذكر الله تعالى أربعة أصناف من الم

ذھ ا من الناس، فأما ال ول بھ ومة فیتم ل المس ا الخی ار، وأم ا التج ول بھ ة فیتم ب والفض
اتیق،  ل الرس الملوك، وأما الأنعام فیتمول بھا أھل البوادي، وأما الحرث فیتمول بھا أھ

.)3(فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي یتمول بھ، فأما النساء والبنون فتنة للجمیع 
نتفع بھ حساً ویتوصل بھ إلى الراحة وبھذا نقول إن الرزق الحسي یشمل كل ما ی

واللذة البدنیة من منكوح ومركب ومأكل ومشرب ومسكن، فالآیة الماضیة ذكرت 
أصنافاً من المال، وكل صنف یتوصل بھ إلى لذة من اللذات وتتفرع منھ منافع ولذات 

ة وكل ولھذا ختم الله سبحانھ وتعالى الآیة منبھاً بأن ھذه المنافع إنما ھي منافع منقطع
منفعة مرتبطة بالحس فقط فإنما ھي تنقطع بانقطاع الحس فھي متاع وعرض زائل، 

.عصمنا الله وإیاكم من الزلل
:وإلى القسم الثاني من أنواع الأرزاق وھي

:الأرزاق المعنویة

.14: آل عمران) 1(
.29: البقرة) 2(
.بتصرف-1/174وما بعدھا وجزء 4/20: انظر القرطبي ) 3(
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ویعتبر ھذا القسم أھم قسم من أقسام الأرزاق لأنھا نعم مبتدأة من الله محضة 
خل أو سؤال وھي كثیرة متشعبة لا تحصى، ویقع على رأسھا لیس للإنسان فیھا من د

نعمة الإیمان المبتدأة من الله سبحانھ وتعالى أن جعلنا مسلمین وجعلنا من أمة خیر 

M    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú:ویلیھا نعمة العلم، لقولھ تعالىمحمد خلقھ 

âãç  æ     å  äL)1( وقد أشار ابن القیم)تھ لأھمیة ھذین الرزقین، في نونی)2
ً ذات -والرزق من أفعالھ نوعان: (... فقال رزق على ید عبده ورسولھ نوعان أیضا

وھناك نعم )3()رزق القلوب العلم والإیمان والرزق المعد لھذه الأبدان–معروفان 
جلیلة خطیرة كلھا أرزاق باطنة لا یعلمھا كثیر من الناس ولا ینتبھ إلیھا إنھا أرزاق من
الله سبحانھ وھبھا لھذا الإنسان ومنھا على سبیل المثال نعمة السمع والبصر وبقیة 
الحواس، فھي نعم من الله تعالى وھبنا إیاھا لا نحس بھا ولانشعر ولكننا نحس من 

.              خلالھا الموجودات فلو ذھب الله بھا ما استطعنا أن ندرك شیئاً من حولنا
نسان العقلیة والبدنیة وما فیھما من أجھزة تعمل إنما وكل ما یتعلق بصحة الإ

ولكن لما غلب . ھي أرزاق باطنة من الله تعالى، فلو أخذ واحداً منھا لتألم جسد الإنسان
على الإنسان الطبع الحسي أصبح لا یحس إلا بالأرزاق الحسیة وینصرف عقلھ إلى 

لرزق الحسي بحیاة الإنسان الرزق الحسي إذا أطلق لفظ الرزق لا سیما إذا ارتبط ا
ومعاشھ المباشر الذي لا تقوم حیاتھ إلا بھ، ابتلاءً من الله سبحانھ وتعالى للإنسان 

.یشكر أم أیكفر
وقد مدح الله تعالى في غیر ما آیة الأرزاق الباطنة ولم یعدل بھا شيء من 

½¼«Mµ¶¸¹º: الأرزاق الظاھرة فقال تعالى

¾¿ÀÁÂL)4( وقد اختلف العلماء اختلافاً كثیراً في المراد بالحكمة
ھي المعرفة بالقرآن، )5(رضي الله عنھمافي ھذه الآیة فقیل ھي النبوة وقال ابن عباس

.11: المجادلة)1(
.6/56الأعلام –محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد أحد كبار العلماء ) 2(

.2/234الكافیة الشافیة ) 3(
.269: البقرة) 4(
.1/284الاستیعاب -ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم-صحابي جلیل) 5(
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ھي الإصابة في القول والفعل وغیر ذلك من الأقوال المتشابھة والمختلفة : وقال مجاھد
عالى مزكیاً لنعمھ الباطنة وممتناً بھا على وكذلك جاء قولھ ت. )1(اختلاف تنوع لاتضاد

M  V   U  T  S   R  Q  P  O :عبده الصالح، فقال عز من قائل

Z  Y  X  WL)2(في بنعمتھ لعیسى علیھ السلام ً MC: وقال ممتنا

DEFGL)3( إلى غیر ذلك من الآیات التي تبین
نعم یرزقھا الله لمن یشاء من عباده، شرف ورفعة نعم الله الباطنة على الظاھرة وھي 

أقصد نعمتي الإیمان والعلم، بخلاف نعم الله الظاھرة فإنھ یرزقھا للمؤمن والكافر، 

!  "  #  M :وعلى رأس ھذه النعم ما تتزین بھ الحیاة الدنیا لقولھ تعالى
%  $&  .  -  ,  +   *  )   (  'L)4(

فالمال من . 
على رأسھا، ومع ذلك لا یضاھي نعمة واحدة من نعم الله ھذه النعم الظاھرة بل ھو 

الباطنة، فلو ذھب الإنسان سمعھ أو بصره أو عقلھ، أو أصابھ شيء مرض، فلو 
استطاع أن یفتدي بكل مالھ لافتدى والدلیل على أنھ لا یساوي شیئاً عند الله قولھ عز 

M  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È :وجل
 Ö  Õ   Ù  Ø  ×'  &  %  $  #  "  !(   )

/  .  -  ,  +  *0  4   3  2  1L)5( فبین الله سبحانھ
وتعالى في ھذه الآیة وضاعة المال عنده، فلولا أن یعتقد الناس أن من أعطیناه المال 
لمحبة من عندنا فیجتمع الناس على الكفر لفعلنا بالكافر ما فعلنا بأن جعلنا لھ جنة في 

.3/213القرطبي ) 1(
.65: الكھف) 2(
.48: آل عمران) 3(
.46: الكھف) 4(
.35-33: الزخرف) 5(
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.)1(رض ذات درج وسلالم وطوابق من الذھب والفضة وكل أنواع النعیم الظاھرة الأ
وبھذا یتبین فضل وكرامة نعم الله الباطنة على الظاھرة، جعلنا الله وإیاكم من 

.آمین. أھل الخصوص بنعمھ الباطنة وإسباقھ ستر نعمھ الظاھرة
المبحث الرابع

أسباب كسب الــــــــرزق 
بحانھ وتعالى ھو المتكفل بالرزق وحده وقد ذكر ذلك في كتابھ ذكرنا أن الله س

إلا أن سنة )M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L)2 :الكریم كقولھ جل وعلا
الله تعالى جرت على الأسباب التي أمر الله سبحانھ وتعالى بالأخذ بھا ثم التوكل علیھ، 

وحده وأطلقت ھذا الأمر، قد قیدھا فنجد الآیات التي تبین أن المرجعیة في الرزق 
الله سبحانھ وتعالى في غیر ما وضع من كتابھ باتباع الأسباب والأخذ بھا على أن كلاً 

.من الله سبحانھ فھو المسبب لھذه الأسباب وما علینا إلا الأخذ بھا
وقد أمر الله سبحانھ وتعالى بالضرب في الأرض وابتغاء الرزق بھذا السبب 

فھذا مدح من الله لھم )MP  O  N  M  L  K  JQL)3:كقولھ 

M   7  6  5  4 :وكقولھ تعالى. وإقرار لھم بالسفر في الأرض ابتغاء الرزق
?  >  =  <  ;  :  9  8L)4( فھذه الآیة صریحة في طلب الرزق

الحركة والتنقل من بلد بالمشي في الأرض بما أقدرنا الله ووھبنا الأیدي والأرجل و
لآخر وامتھان الحرف والصناعات التي نقتات منھا باستخدام الوسائل التي أودعھا الله 

ویتضح من ھذا أن الرزق لا بد لھ من سبب سواء أكان الحسي . )5(تعالى في الإنسان 
)MË   ÊÌ ÍÎL)6 :المشاھد أم المعنوي غیر المشاھد كقولھ تعالى

ً لرزق حسي فا)6( فإذن التقوى سبب الرزق المعنوي كما أنھا قد تكون سببا

.4/128ابن كثیر ) 1(
.6: ھود) 2(
.20: المزمل) 3(
.15: الملك) 4(
.بتصرف-14/8اعتقاد أھل السنة ) 5(
.282: البقرة) 6(
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سبحانھ وتعالى قد یرزق من خلالھا الأسباب الحسیة لما یتوصل بھ إلى الأرزاق 
.المعنویة وھي العلوم

ولأھمیة الرزق عند الإنسان عدَّد الله سبحانھ وتعالى من وسائلھ وكثرھا فبأي ما 
سان رُزِق، وكلما عدد أسباب الرزق، تعددت أصنافھ ومقادیره عنده، إلا أن أخذ الإن

.الله سبحانھ وتعالى عدَّد الأسباب المرتبطة بھ وجعل سبباً واحداً لغیر المتعلق بھ
ویمكننا بھذا أن نقسم أسباب الرزق إلى أسباب دنیویة بحتة وأسباب آخرویة كما 

:یلي
:الدنیویةأسباب كسب الرزق: المطلب الأول

:وتنقسم ھذه الأسباب إلى قسمین
:العمل: قسم مشروع وھو/ 1

سبحانھ وتعالى یرزق من خلال ھذه  ویستوي في العمل المؤمن والكافر فا
الوسیلة عباده من آمن منھم ومن كفر، وبین ذلك في كتابھ عندما سأل إبراھیم علیھ 

ً وأن یرزق من آمن : من عباده، فقال الله عز وجلالسلام ربھ أن یجعل البیت آمنا
M  Ü   Û  ÚLفي قولھ عز وجل : M  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÙ  ÚÜ   Ûã  â      á  à  ß  Þ     Ý)1( .
الوسیلة كل إنسان على وجھ فالعمل وسیلة حسیة لا تخطأھا العین، ویؤمن بھذه 

الأرض ولا یختلف فیھا اثنان، ومن خلال ھذه الوسیلة تجرى الأرزاق على العباد، بل 
.ویستفید منھا كثیر من خلق الله تعالى

فالرزق عطاء ربوبیة والأرض إن زرعھا الكافر وبذرھا وحرثھا ورعاھا 
ح رزقھا وعطاءھا أعطتھ الثمار، فھي لا تمنع عطاءھا ورزقھا عن الكافر وتمن

للمؤمن، كلا وقد وعد الله أن یرزق كل دواب الأرض فالرزق مكفول للمؤمنین 
والكافرین من خلال ھذه الوسیلة، فإن أخذ الكافر بأسباب الرزق الدنیویة المادیة البحتة 

.)2(رزق 
ویدخل في العمل كل أنواع الصناعات والحرف والمھن المختلفة المتنوعة التي 

یستطیع الإنسان أن یتمعیش ویتكسب ما دامت مشروعة وعلى وجھ من خلالھا
.شرعي أحلھ الباري

.126: البقرة) 1(
.100/9دروس للشیخ محمد حسان ) 2(



ى حميد. د انقاسم ب

مية    ســ ـــالمجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا الخــامس دد ـعــ
و م2012هـ ـــ 1434نوالع

28

وأي وسیلة مادیة أخرى للكسب غیر العمل المشروع تعتبر باطلة والرزق جاء 
بطریقة غیر مشروعة، ولھذا صنفنا العمل من الوسائل الدنیویة للغالب فیھ، مع أنھ قد 

.الإنسان الدار الآخرةإذا ما ابتغى فیھأخرویةیكون وسیلة 
:أكل المال بالباطل: قسم غیر مشروع وھو/ 2

ویدخل فیھ كل أنواع )MklmnoL)1: لقولھ تعالى
الكسب عن غیر طریق العمل المتعارف علیھ عند الناس كالسرقة والغش والخداع 

صول على والنصب والاحتیال والغصب وما إلى ذلك من الأوجھ الكثیرة والمتعددة للح
.المال بغیر عوض

وقد تظاھرت الأدلة من الكتب والسنة على حرمة ھذه الأموال المكتسبة من 
إن ((: ولقولھ )2())من غشنا فلیس منا(: (أوجھ باطلة والاسترزاق بھا لقولھ 

.)3())دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم
تبارك وتعالى فیھا فالعمل المشروع یعتبر وسیلة دنیویة واحدة جعل الله

التراحم بین الناس واسترزاق بعضھم ببعض وجعل من ھذه الوسیلة قوام حیاة الناس 
في الدنیا، فقل لي كیف بربك إذا انضمت إلیھا وسائل أخرى كثیرة متنوعة ومتعددة 
أكثر بركة وأعظم نوالاً وأوسع رحمة وأدق لطفاً، وھذا ما سنتعرض إلیھ في وسائل 

). 4(خرویةالأُ كسب الرزق 
:الأخرویةأسباب كسب الرزق : المطلب الثاني

وھي كثیرة والمعنویةالحسیةوھي الأسباب الأساسیة لاستدرار الأرزاق 
ومتنوعة وقد نبھ إلیھا القرآن الكریم والسنة المطھرة وحضا علیھا باعتبارھا المحور 

:الآتیةخرویةالأالأساس الذي یدور علیھ التدین، ویمكن إجمالھا في الأعمال 
:التقوى/ 1

Mjkl: وھي من أعظم أبواب الرزق الباطن والظاھر، لقولھ تعالى

.188: البقرة) 1(
.45حدیث رقم 1/349مسلم ) 2(
.3009حدیث رقم 4/39مسلم ) 3(
.100/9دروس للشیخ محمد حسان ) 4(
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mnopqrstuL)1(وقولھ تعالى : M   Ê
ËÌÎ  ÍL)2(.

فالعبد إذا اتقى الله سبحانھ وتعالى رزقھ من حیث لا یرجو، وقال أبو سعید 
ن یبرأ من حولھ وقوتھ بالرجوع إلى الله یجعل لھ مخرجاً م(رضي الله عنھ:الخدري

نزلت في : قال) 3(رضي الله عنھماوعن جابر بن عبد الله. )مما كلفھ بالمعونة لھ
ً لھ یسمى سالماً، فأتى رسول الله  عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابنا

فما تأمرني؟ فقال علیھ إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، : وشكا إلیھ الفاقة، وقال
اتق الله واصبر وآمرك وإیاھا أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة : (السلامالصلاة و

أمرني وإیاك أن نستكثر من إن رسول الله : فعاد إلى بیتھ وقال لامرأتھ) إلا با
و عن فجعلا یقولان، فغفل العد. نعم ما أمرنا بھ: فقالت. قول لا حول ولا قوة إلا با

تلك الأغنام ابنھ فساق غنمھم وجاء بھا إلى أبیھ وھي أربعة آلاف شاة، وجعل النبي 
.  )4(لھ

والتقوى كما أنھا تستنزل الأرزاق الحسیة فھي كذلك تستنزل الأرزاق المعنویة، 
سبحانھ وتعالى وعد بأن من اتقاه علمھ، أي یجعل في قلبھ نوراً یفھم بھ ما یلقى  فا

یجعل الله تعالى ابتداءً في قلبھ فرقاناً، أي فیصلاً یفصل بھ بین الحق والباطل إلیھ، وقد
.)M  T  S  R  Q   P   O  N  M  LL)5 : كقولھ تعالى

وبالتقوى یأتي الرزق الإنسان من كل مكان ومن كل طریق، ویقول العلماء لیس 
ھم وھو البركة في المقصود بالآیة ھو الرزق الكمي فقط، بل الرزق الكیفي وھو الأ

)6(.الرزق وعدم محقھ وفي قذف القناعة في قلب العبد فیستریح من الھم في طلبھ

:إقام الصلاة/2

.3: الطلاق) 1(
.282: البقرة) 2(
.18/106: القرطبي) 3(
.19/157–اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ) 4(

.29: الأنفال) 5(
.116/9ودروس للشیخ سعید بن مسفر 3/262راجع القرطبي ) 6(
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£¢¡M: وھي سبب قوي لاستنزال الرزق لقولھ تعالى
¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±L)1(

أعظم الأسباب للفوز فالمحافظة على الصلوات الخمس ولا سیما في الجماعة من
.)2(برحمة الله تعالى ورضوانھ، وجنتھ، وھي مع ذلك سبب لتیسیر الرزق 

وتعالى أمرنا بإقام الصلاة والاصطبار علیھا ثم ضمن لنا الرزق، والخطاب 
سبحانھ وتعالى تكفل لنبیھ : في الآیة المذكورة ھو خطاب لأمتھ للنبي  فا

في الآیة السابقة، أي لا نسألك مالاً، بل نكلفك عملاً بالمال، فمعنى قیلھ جل وعلا
 ً )3(. ببدنك، نؤتیك علیھ أجراً عظیما

إن للمساجد أوتاداً، الملائكة جلساؤھم، إذا مرضوا عادوھم، وإذا : (وفي الخبر
وفي الخبر دلالة على أن المرابط )4() غابوا افتقدوھم، وإذا كانوا في حاجة أعانوھم

كان في ضیق من أمره، جعل الله لھ عوناً وفرجاً بتسخیر ملائكتھ لھ في المساجد إذا
.في إعانتھ

:الاستغفار/ 3
ویعد الاستغفار من أقوى الأسباب لسعة الرزق، وقد أكد سبحانھ وتعالى ذلك في 

M           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î :كتابھ العزیز في غیر ما موضع، فقال جل من قائل
   Ô  Ó #  "    !  /  .     -  ,  +          *   )  (  '  &  %  $L

M  Æ  Å  Ä  Ã وقال تعالى حكایة عن ھود علیھ السلام أنھ قال لقومھ )5(
  Ó    Ò   Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  ÇL)6(

فمن أراد سعة الرزق فعلیھ بالاستغفار ولذلك یشرع عند الاستسقاء الإكثار من 
.الاستغفار

.132: طھ) 1(
.1/6657تاوى الإسلام، سؤال وجواب ف) 2(
.479جامع البیان عن تأویل آي القرآن لمحمد بن جریر الطبري ) 3(
.3507حدیث رقم 2/432المستدرك ) 4(
.12-10: نوح) 5(
.52: ھود) 6(
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من أكثر الاستغفار : (قالأن النبي : رضي الله عنھما) 1(وعن ابن عباس 
ً ورزقھ من حیث لا یحتسب ً ومن كل ضیق مخرجا )2()جعل الله لھ من كل ھم فرجا

فبالاستغفار تنفتح بركات السماء بالخیر فتنبت الأرض ویمتلئ الضرع وتشبع البطن 
)3(.ویسعد الخلق

:الإنفاق/ 4
واب الرزق، وقد صرح سبحانھ وتعالى في كتابھ العزیز وھو من أعظم أب

جل یخلفھبالخلف للمنفق وما أدراك ما یخلفھ الله للعبد، أي شيء صغیراً كان، أم كبیراً 
)5(وعن أبي ھریرة )MÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÔ    ×        Ö  ÕL)4 :وعلا

قال رسول الله : قال) :فیا لھا من )6()أنفق أنفق علیك!یا ابن آدم: قال الله تعالى
عظمة ان ینفق علیك صاحب الخزائن التي لا تنفد، وفي الصحیح من حدیث أبي 

ما من یوم یصبح العباد فیھ إلا وملكان ینزلان إلى : (قالأن النبي ھریرة 
ً : اللھم أعط منفقاً خلفاً، ویقول الآخر: السماء، فیقول الأول .)7()اللھم أعط ممسكاً تلفا

ویتضح من ھذه النصوص أن الإنسان مھما أنفق من شيء في طاعة الله من 
مخلف لھ عوضاً عما أنفقھ وھو وحده الذي بید ه الأرزاق غیر إسراف ولا تقتیر، فا

ن یشاء فعلى الإنسان ألا یغتر بالمال فإمساكھ یفسده على میوسع لمن یشاء ویضیق 
یعتقد الإنسان خوف الفقر من إطلاق المال من ویفقره، وإنفاقھ یربیھ ویزیده بخلاف ما

.)8(یدیھ
:صلة الرحم/ 5

وھي من الأسباب الأكیدة والأمور الوطیدة في جلب الرزق، وطول العمر 
:فضلاً عن أمر الله سبحانھ وتعالى بصلتھا وأنھ مسائلنا عنھا كما ورد في قولھ تعالى

.سبقت ترجمتھ) 1(
.7677حدیث رقم 4/291المستدرك ) 2(
.497التفسیر الكبیر للفخر الرازي ) 3(
.39: أسب) 4(
.1/308الاستیعاب -عبد الرحمن بن صخر، صحابي جلیل، أكثر من روایة الحدیث) 5(
.4407حدیث رقم 4/1724البخاري ) 6(
.1374حدیث رقم 2/522البخاري ) 7(
.بتصرف100/9وانظر دروس للشیخ محمد حسان 461زاد المسیر لابن الجوزي ) 8(
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 M8    7   6  5  4  39     <  ;  :  >  =L)1( وفي الخبر الصحیح عن أبي
من سره أن یبسط لھ في رزقھ وأن ینسأ لھ في : (قال رسول الله : قالھریرة 

ومن فضل الله تعالى علینا أننا نؤجر بصلتنا لأرحامنا كما )2() أثره فلیصل رحمھ
أجراً زائداً نؤثم بقطعھا لمخالفتنا أمره تعالى؛ ولأھمیة صلة الأرحام جعل الله تعالى 

للمؤمن یتمثل في زیادة رزقھ وإطالة عمره، فھو رزق ساقھ الله تعالى إلینا سوقاً بأمره 
. إیانا بصلة أرحامنا ولا یخطئھ إلا غیر سعید

:التوكل على الله/ 6
وھو من أھم وأعظم الأسباب لمعیة الله سبحانھ وتعالى للناس فیما یھمھ من 

أي )Mwxyz{|}L)3: طلب الرزق وذلك لقولھ تعالى
كافیھ، فلو تدبر الناس ھذه الآیة ما أكل الحرام أحد وما ارتشى من ارتشى إلا وھو 

.جاھل بحقیقة التوكل على الله
الحقیقي لقضیة الرزق مع التوكل على الله جل جلاله ھي أن نتذكر أن إن المفھوم

!الكفار وینسى من وحدوا العزیز الغفارالذي یرزق الكفار ھو الله، أفیرزق 
لو أنكم توكلون على الله حق توكلھ؛ لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو : (وفي الحدیث

 ً ).خماصاً وتروح بطانا
من أین تأكل؟ : ومن أرق وألطف أن رجلاً سأل أحد الزھاد المتوكلین، فقال لھ

إذا ما أنت ترزق حتى : ثم قال لھ)MQRSTL)4: فقال
من أین أتیت بھذا الثوب؟ لو أنك : وجدت أخاً من إخواتك قد لبس ثوباً جمیلاً قلت لھ

.ترزق العباد ونسیت أن ترزق ھذا فسل
.  )5() الرزق أشد طلباً للعبد من أجلھ لھ(ولیعلم الإنسان أن 

تعالى/ 7 :الانشغال بالطاعة والعبادة 
M G  F  E  D   C  O   N  M  L  K  J  I   H :وذلك لقولھ تعالى

.1: النساء) 1(
.5639رقم 5/2232-تح–صحیح البخاري ) 2(
.3: الطلاق) 3(
.7: المنافقون) 4(
.241حدیث رقم 1/168مسند الشھاب ) 5(
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R  Q  PL)1( وفي الحدیث القدسي الذي رواه أبو ھریرة عن النبي أنھ
، وأملأ یدیك رزقاً، یا ابن تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنىً ! ابن آدمیا: قال الله تعالى: (قال
دیث ھو ولیس معنى ھذا الح)2() لا تباعد مني أملأ قلبك فقراً وأملأ یدیك شغلاً ! آدم

تعالى عن كل ما التفرّغالدعوة للرھبانیة ولكن المراد من  للعبادة ھو فراغ القلب 
سواه والاعتماد علیھ وحده في الحقیقة لا على غیره في كل ممارسة لعمل من الأعمال 

»M£¤¥¦§¨©ª: مصداقاً لقولھ تعالى
¬®¯°±²³´µ¶L)3(دیثوفي الح) : من شغلھ

إذن فالانشغال )4() القرآن وذكرني عن مسألتي أعطیتھ أفضل ما أعطى السائلین
بطاعة الله ھو نوع عظیم من أنواع التوكل على الله یجلب للعبد المعیة التامة والعون 

.)5(من الله تعالى للعبد في كل لحظة 
:الحج والعمرة/ 8

یھ طرقات الرزق فعلیھ أن یتابع بین علانسدتوھما بابان واسعان للرزق، فمن 
تابعوا بین (: الحج والعمرة فإنھما ینفیان الفقر كما ینفي الكیر خبث الحدید لقولھ 

الحج والعمرة، فإنھما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید والذھب 
إذا ما لأن الذنوب سبب من الأسباب التي یحجب بھا الرزق عن العبد ف)6()والفضة

ً لقولھ  إن الرجل : (محقت تلك الذنوب تھیأت أسباب الرزق للعبد فرزق مصداقا
.)7() لیحرم الرزق بالذنب یصیبھ

:اتباع المأثور الذي ورد في باب الرزق/ 9
أن رجلاً جاء لعلي بن أبي طالب: (في سننھ)8(ومن ذلك ما رواه الترمذي

أفلا أعلمك : ادھا فأعني، فقال لھ علي عليَّ دیون عجزت عن سد! یا علي: فقال لھ

.57-56: الذاریات) 1(
.193حدیث رقم 2/119صحیح بن حبان ) 2(
.163-162الأنعام ) 3(
.2926حدیث رقم 5/184الترمذي ) 4(
.بتصرف100/9تنظر ھذه المعاني في دروس للشیخ محمد حسان ) 5(
.2630حدیث رقم 5/115النسائي ) 6(
.1/295محقق –معجم أبى یعلى ) 7(

.26/250تھذیب الكمال –محمد بن عیسى بن سورة الترمذي صاحب الجامع أحد الأئمة الحفاظ ) 8(
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، إن قلتھا أدى الله عنك دینك ولو كان مثل جبل ثبیر؟ كلمات علمنیھا رسول الله 
اللھم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنیني بفضلك : "قل: بلى علمني، فقال علي: قال

.)1(")عمن سواك
الحزن، وأعوذ بك من اللھم إني أعوذ بك من الھم و: (ومن المأثور أیضاً قولھ

.)2() الجبن والبخل، ومن غلبة الدین وقھر الرجال
: وما ورد في فضل قراءة سورتي الواقعة والإخلاص ما نصھ عن القرطبي

ما : دخل على ابن مسعود یعوده في مرضھ الذي مات فیھ فقالأن عثمان (

: ندعو لك طبیبا؟ً قالأفلا : قال. رحمة ربي: فما تشتھي؟ قال: قال. ذنوبي: تشتكي؟ قال

لا حاجة لي فیھ، حبستھ عني في : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: قال. الطبیب أمرضني

أتخشى على بناتي : قال. یكون لبناتك من بعدك: حیاتي، وتدفعھ لي عند مماتي؟ قال

الفاقة من بعدي؟ إني أمرتھن أن یقرأن سورة الواقعة كل لیلة، وإني سمعت رسول الله 

وروى عن رسول الله )3()من قرأ سورة الواقعة كل لیلة لم تصبھ فاقة أبداً (:یقول

من قرأ : (أنھ قال M  $  #  "  !L حین یدخل منزلھ، نفت الفقر عن أھل ذلك

شكا رجل إلى النبي : قال)5(وعن سھل بن سعد الساعدي)4()المنزل وعن الجیران

 فقال لھ رسول الله وضیق المعیشةالفقر ،) : ،إذا دخلت البیت فسلم إن كان فیھ أحد

، واقرأ  ففعل الرجل ) مرة واحدةM  $  #  "  !L وإن لم یكن فیھ أحد فسلِّم عليَّ

.)6(.) فأدر الله علیھ الرزق حتى فاض على جیرانھ

.1973رقم 1/721المستدرك ) 1(
.1557حدیث رقم 1/569أبو داؤود ) 2(
.17/126: القرطبي) 3(
.2739حدیث رقم 1/600كنز العمال ) 4(
.1/200الاستیعاب –صحابي جلیل –سھل بن سعد الساعدي ) 5(

.20/244–أورده القرطبي –لم نعثر على الأثر ) 6(
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وفي الباب سعة ولطف من الله جمیل بعباده المتقین الذین یرفعون إلیھ أكف 

.لخیر والبركاتالضراعة لاستنزال أنواع ا

:النكاح/ 10
()الغنى في النكاحابتغوا: (وذلك لقولھ 

فھو أحد أبواب الرزق الكثیرة )1
والمتنوعة وذلك لئلا یظن ظان أن التعدد سبب من أسباب الفقر لما یرُى من المؤنة 
الزائدة على الواحدة فیشكل على بعض الناس أنھ باب من أبواب الصرف الذي یتبدد 

بغیر عوض، والأمر بخلاف ذلك، فالتعدد شرعھ الله، فالمعدد والموحد كلھم فیھ المال
سبحانھ وتعالى قد یوسع على المعدد ویضیق على غیر المعدد  رزقھم على الله، فا

ً من وذلك مشاھد منظور، فما دام الله سبحانھ وتعالى شرعھ والرسول  جعلھ بابا
ولا مریة في الأمر بعد قول الصادق أبواب الرزق في الحدیث المذكور فلا شك 

.المصدوق

:الشكر/ 11
وھو أوسع ھذه الأبواب ویشملھا جمیعاً، فكل نعمة من الله سبحانھ وتعالى 
ظاھرة أو باطنة تستوجب منا شكراً وھذا الشكر یقابلھ من الله سبحانھ وتعالى المزید، 

نضع والشكر یستوجب أن)M@ABL)2: مصداقاً لقولھ تعالى
النعمة في محلھا الذي شرعھ الله تعالى ولا یتعدى بھا محلھا كیفاً وكماً لا إسراف ولا 

.تقتیر ولا حجب الأعلى بالأدنى ولا شيء من ھذا القبیل

وھو یدور . ویعتبر الشكر ھو الحافظ للنعم الحالیة، والجالب للنعم المستقبلیة
MÀÁÂÃ: تعالىعلى اللسان والجنان والجوارح والأركان كما قال

.45583حدیث رقم 16/486كنز العمال ) 1(
.7: إبراھیم ) 2(
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L)1( فتشكر الله بلسانك وینعقد على ذلك قلبك، وأن تشكر الله بجوارحك بامتثال
الأوامر واجتناب النواھي ووقوفك عند حدود الله، فمن أنعم الله علیھ بالمال أنفق، ومن 

.)2(م، ومن أنعم علیھ بالصحة استثمر ھذه العافیة في طاعةاللهلَّ أنعم علیھ بالعلم عَ 

.13: سبأ) 1(
.2/425مدارج السالكین لابن القیم ) 2(
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:الخاتمة
رب العالمین والصلاة والسلام على خیر رسل الله محمد بن عبد الله وعلى  الحمد

.آلھ وأصحابھ ومن والاه 

:وبعد 

یحقق العبودیة لخالقھ جل وعلا ، ولن یتحقق ذلك إلا أنفغایة ما یرجو العبد 

نشود ومن بعد أن یتنصل عن جمیع العلائق التي تقطعھ عن تحقیق ذلك الھدف الم

المولى جل وعلا أنأقوى ھذه العلائق التشبث بالأرزاق ، وقد عرفنا من خلال البحث 

عبث بھ ، فلا أوللخلائق ضماناً لا یدخلھ خلل أو شك بضیاعھ الأرزاققد ضمن 

فتطمئن النفس الأرضكیف وأنھ في السماء لا في ،مقدور لمخلوق للتصرف فیھ

.تیھا وتقبل على ربھا بكل ذاحینئذٍ 

-:مما سبق وسیق في الصفحات الخالیات نصل للنتائج التالیة 
.إن الرزق بید الله وحده وھو المتصرف فیھ .1

إن الرزق في السماء ولیس في الأرض ، ومعنى ھذا إذا لم یقض أمر الرزق في .2

.الأرضالسماء فلن یكون للمخلوق حظ فیھ من 

.أجلھ إن الرزق یتبع الإنسان أینما ذھب كما یتبعھ.3

.لن یفارق الإنسان الحیاة حتى یستكمل جمیع رزقھ .4

.الحسیةأعظم نفعاً وأكثر بركة من الأرزاق المعنویةالأرزاق .5

ھي أصل جمیع .6 .لحسیةواالمعنویةالأرزاقتحقیق العبودیة 

الأرضنعم الله التي لا تحصى كلھا أرزاق وربما ود الإنسان لو أنفق ما في .7

.ة واحدة من نعم الله كنعمة البصر جمیعاً لیرجع نعم
التوفیق وبا


